
!.حعمد،ك!ع!

!بهـإلادا!كأله!ه!ل!ا!ؤصة

تمروالشعوبالاممصياةءنالحاسهةالتا!يخيةاللحطاتفي

ا!ظميفقدمماوالضياعالتثتتمنبحالةالمجتمعفىالتطورحركة

اواكعامعطياتاستيعابعلىقدرتهاالمجتمعفيالقائمةوالمؤسسع*

بسلامةالشعوبايمانيضعفهلذلكوكنتيجة.الم!ضروةوحقائقه

فكري!ةتياراتلبروزاًلمجاليفتحمماالقياداتحعةوصالمؤلس!ات

فيالتطورحركة4تويوتحاولاًل!جماهيرولاءكسبملىتعملمت!ة

اهقىمنالننقليلالىان!ليديةييسساتتتجهبي!نمااذ.المجت!ع

الننياراتبعقرتتجههااجهاضعلىالعملوالىالجديدةالمتغيرات

احتمالاتمسنالمتضراتتلكتحملهماعلىالتعرفمص(ولةالىالفكرية

ال!تاريخاحضانالىالمفكرينبعضيلجإحينوفي.التطوراوالننغير

البعضيتجهالجديدةالمتفراتتقنينوربماونبر-!تعليلعنبحثا

المملفيونثرياتهادواتهمختلفاشنخداممحاولينالملمالىالاخر

رحابه.الىالطريقم!عالموتحديدالمستقبلآفافىاستكشافعلى

يتوقفانالعوبيالفكرعلىكان6791سنهحريرانهزيمةوبعد

والمؤسساتالاجتماعمب"النظمفيالنظرليعيدكثيراويفكرقلييلا

الهزيمة.ؤبلمامرحلةقادتالننيالجماهيريةوالشعاراتالاقتصادية

افلملاساعلنقدحزيراناحداثفرضتهالذبمالجدددالواقعكانوكا

المعامرالعربيالفكراتجهفقد،المرحلةلتلكوالدريةاولديةالمعطيات

لتمكينمعقولةوادواتا!هزيمةلتفسيرمقبولةاسبابعنالبحثالى

حياةفبخاصةاهويةللمافيانوبما.تجاوزهامنال!ربه"الامة

تحايلم!إو،التاريخالىالعربيالفكلراتجهوا!موبالامممختلف

.اماماس!يرهخذوتحديدعبرهضقراءواساحدائه

تاريخنافياد.ضوجدالماضيتجاربعلىالاطلاعخلكلومن

اضمي!اعاواقعمنمهربا،اليهتوك!انمنالعربيةللنفسيمكنملجا

واؤعمنلاتضالهااداةمهـصياتهوفي!يهتجدعلهـ!ومخرجا!توالث

قيمفرضمحاواكأالىالبعضهذااتجهولذلك.والصخلفالهزيمة

اساليبواستخداموا،بخنماعيةالاقتصاديةمؤلعسهاقهواقامة،الماصبم

فيوجدوقدا؟خرالبعمغ!اءا.البدافيكأفكيرهوطروالتقلمديةعمله

ض!يفكلعليبالهزيوقيحكمالذياف!ماريخمنطقوعبرهالضيكجارب

القيموفيا)ضظمفبلالؤكرفيالؤيمةحرىالذيالطمومنصمت!"ذل

.الاداةقبلالخلقو!9ا!سساتقبل

واقعمنالهروبحاولفريق:فريقينالىمفيوناانقسموهكذا

باحياءتناديجماهيريةشعاراترفعوراءمتستراحالمماضالىءقلم

الو-طى،المصوسلعربوالائسانيالضاركيالمورعلىوتوكزالتراث

سلاحباس!حدامالمستقبلالىالحاضرتجاوزع!لىالمملحاولوهـريق

ل!ملوا-لوباا،اضيمنامبرالاتخلاصاداةالى،ريخو!ح!الملم

ثقافةالىاقرفيالاولالفريقفكركانولمأ.ارضلمستقبلاجلمن

الجهـلاحضانبرالغالبةبكثريتهاتعيشالقىالعربيةالجماهير

اتراجعاوجوبمنبهيوحيوء4،الهريمةءومعتجاوباواحر،والفقر

صوته.وعلاالفر-قهذاكفةرججتفقد،"اخلفيةالمواقعاىا

لاجدالناكانعمانتغا!ىانيمكنلا،شنابقو!مؤتجنكعرباننا

حيطةيسودكانماننكران)نايجوزلاانهكمإ،وبطولاتماثرمن

المجهمعتقثمفيكبيرلورل"كانوتقالببدونثمقيممنمجتمعاتنا

الهقابل*فيعلينايجبانهالا.اكابرةالعهـودفيوتطورهالعربي

هما:اسإسينتينحقيقتينكفل

الاستاتيكي،-المجزاالاسلوباعتمدتالعربيالتاريحكنابةان-ا

الننطورعمليةتلبسجعلهامما،والتعلإلائتحليلفيالجامدالسكونئا

الواقعحقيقةيمثللافضفاص،مزركشالباساالعررميةللامةال!ضاري

باعادةالعربالمورخينقياملعدمونظرا،الاحداثاهميةيصكسولا

فيوتضمهاالاحداثاهويةتصكسعلميةجمريقةالعوبياتاريحكأبة

والسوهاحياناالمجزأتاريخناصورةاصبحت،السم!ليمالتاريخطاطارها

العربي6للانه(نلأالثقافيالبنيةمنيتجزآلاجزءاتشكلاخرىاحيانا

وملكاته.فكرهانطلاقامكانياتمنوتحدخطاهتثهل

استطاعتالعشريئالقرنفىالانساليةا!حض،رةانجاراتان-2

وا!هامهمالاجدادانجازاتكلوالاداةالمكلرةح!ثمنتتجاوزان

وبينا!راثاليمناالكميرينبينالعلاقةسو?يعودلالذلك.ومماثرهم

هـونالىيهودوانما،بهالاقتنإععدمالىاورفضهابوجوبالايمان

الذيالعصرمنورقبرحكماصبحتالاجدادصإغهااليالتقليديةالح!ياة

معالتجاوبعلىقادرةوفيرالمتضرةحقائق"استيعابكلنعاجزةنعيشه

ف!يه.التق!ممضطلبات

هوانماالتراثاحياءرطاةبهيفومالذياددورانةرىهناوصا

يحغرالاول.القبورحفاردوراوا!يارعناكنقبدور:اثنيناحد

السططعةاثواهدوابرازالتاريخاعماقلاشكشاف!محاولةفيالارض

الارضي!فرواًل!ثاني.افابرةالعهودف!وانجاران!مالاجدادعحمةعلى

التبرابتحتبرمتهالحافرلطمراعماقهاؤ!ا!اللاؤساحمحاولةفى

عالما!لارعنا!نقب.والعفنانأ-كلعوامللفكلعرضكأوبركه

انفهمعلىصرونالمغإفصتعمايخالالىاعماقفييبحثمستكشف

التاريخمخلفاتمنفاس4فيحملالقبورحفاراما.وتسجيلهرؤيةفرصة

يمثلهوهـاوجودمنالحاضريمثلهلمأنهائياحدايضعكييستخدهها
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الغرلىيعكىشاسعدونالرورينهذينوبين.تطلعاتمنالمستقبل

التقدمبن.القامروالفهرالناضجالفكروبين.وال!3البناءبين

والتخاف.
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التيالببئةخلالمنيت!لىكرغبا-"لاثجاعد!هب"فيانالاسىان

!4.ؤترمصويةواحرى،ماديةعوامللهنتوافرحبثفيهايصيتى

مختلفبينتقوموبذلك.واحدآنف!،وجذبمدكقوىوتمملبهثروزظ

ص-،غةخلالهامنزرممسهتمرةتفاعلحركةالانسعانيةالبيئةىإصر

مج!سعكلتويزازوكلاغاتال!مهوتحديردال-ماء،توالافرادمخشلفسلوك

ظكاله!فاعلعملببةخلالومن،الاضرى"الانسانيالمجهء*اتمنغيرهعن

تكتنفهمالتيالبببئةبرث!اصرالمجتمعافرادتربطااتيالعلاقثتتتحدى

بعصرنن!قىهـمل!يا،!مةالاقتصاديروعيرالافن!مه،دبلآا:ظماوقتبلور

انتاجه،)مكنلمأالاعاىالحدبرسمتقوممحددةز.نية"ترةؤيااةجتمعات

الاإتاجوشيلةبتحديديقومالانتاحيةللعمليةتماعيالاصالتنظيمفهـان

قدرةيحددا!اوبالهتوز-محهاوكيفيةالانتساجوكميةكفاء"،صاودر-رز

مناامكنقى"ادةالاستومدىامكانيإتهااستغلالعلىالانسانببةالمجعنمهـ(ت

فوننلخصوامكاناتههموارداستمغلالفيانالافوسعلةاما.مواردها

ولممىلبهاالمجخهعيوءنالةضاؤطوالاووالقيممن!رهوعةكون!،في

يا،وبهامئهايت!ركالتيوالمهنخقداتقى9المعرمنو*ثسمتحلإكل8،على

منغيرهعنتمبزهاقياوص!!اتهخوا!4هـ"معببنحض،رينهيؤجاز،،

تقدمفيبارزادورايلعبيصجعلهءماالاخرىال*ضاربةادنماذج

وتخلفها.جمودهافياووتطورهاالمجتمعات

التخلفؤضيةحولكبيرخلاكىوجودبهدمنعغقدافناوءع

د!انيدعياويعضوردكلنبهت،دإن،وطننايعيشهالذيالاقتصادي

الببهـاير!ىقلماؤمةتكلوتقاليدهاوعادا؟،،بقيوطالهربيةالحضارة

نامنبردلافانهالواقعيخالفكههـذاقولاانومع.اخرىحضارة

المقبولاوالمعقولغببرمناز"اد.المصروروحالعلمورطقمعيرتناكض

وطرقىوعاداتنابقيمنانفاخروانالاقتصاديتخلفنابح!قةنعترفان

المجتمعنظمكافةت!هلالذيالعامالاطارتكلالتنالتقلديةحياتنا

خلاله.من

فيواسلوبالحعاةفئطريقةمن-هثلهبماالحضارةكانتواذا

فان،عملهوطريقةاهدافهالمجتمعنظممننظاملكلتحددالهـتفكبر

بالعاملوثيقاارتباطابطتراصبحتالهصرهذاؤكطالتقدمقضية

العصرهذاحضارةاء!.عامبوجهالمجتمعحياةءنوموقعهالاقضصادي

"-،عيلىكليااعتماداوت!مد4بالااعضوباارتباطاترتبطاصبحتفقد

اصبحتوبذهـك.وت!ولوجي!يذوسممنا!براتانن!!فق

حضاراتبالرمزهـتبطوالكالمةعالىاتمفعنتمدااديةالافالحضارات

الوصولفياالعربيةالمجتمعاتمنمجتمعايينجحلمولمأ.عصربةغير

!ؤسيعسونابىومعالمفيالعربؤدان،الضن،عيها)ثورةمرحلةالى

فييعيشونبتماتكنولوجيةبرروحيةحضارةمطاهرالء،ديةحيات!3

..لكنولوجهةماديةحفارتهمقوهاتاهمعالم
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بعضها،خارجيةواخرىداخليةاسباباالمتخلفانندركاننا

العاداتمجموعةبأننعضقدانناالا،علب"امفروضوبعضهامنانابع

وطبيعة،مجتيءات،ص،ةمنالطويلةالقرون،عبرالمضوارثةوالتقاليد

يتجركوبهااعرردطاالا"مسانإومنالتميماا*.ثيةاوالطرقالحصاريةالقيم

دونيحولالذيالارءاسىالع،ئق-زهديرناؤبا-زث*ل،خلالهامن

بعينالتطلعمرحلةالىالمأصصبرفيالحياةمرحلةالعبربيةالامةاجتياز

يرملاء-اقدروالامال.،ئرالب!ء!يحولالاعترالىهذاان.المسع!قبل

الامم-يواجهالذيالح!قيقيالتحدياندلك،وال!سوةلرارةاءن

،وعليهالتحديوجودبحقيقهوالإرهانالمثمورالالشى،كلهاالامم

علىالعملبوجوباعترافايعتبرالحضاريتخلفنابحقبقةاعنؤاؤنافان

01

الثدنيةفينوعيتغيرعنذاتمهالوقتفيويعبرالعصرتحدياتمواجهة

الغيروتحميلالاخطاءتبريرعلى-باصمرار-عملتالتيالعربية

وهزاتم.نكباتمنالامةهذهاصابماكلمم!ؤوليةوحر!

والمنحهـنياتللمنعيطفاتعامتصورطرحمحاولةالىنتنقلانوفيل

الىفيرانمنبدلا6العربيةاننطورلحركةالعامالخهـصتم!ددالتي

جزءاذاتهالوؤتفيوتتحهلخلفناحقيؤتتعكسال!،العواملاهم

نانعتبرونحنس4العرببالارضعاىاستمرارهمس!ؤولبةمنكبيرا

الهـتخلفعواملمنهتنبعالذيالاسلى!ثكلالتإليهالثلاثاووسسات

لنموصالحةفيجعلهاالربةالتربةيخصبالذيوالمنبعكلهاالداخلية

وازدهارها.اءواءلاتلكوترعرع

الخراؤجمة:الغبدية-ا

وعملعنها!بثقمعينمةحباتيهفةفلسهالخرافيةالغيبيةتشكل

علىتههمنكقوةوالخرافىتبالغيثيات!ؤمنءحمدةدءـ:!اطارهافي

اعقلايخضعالفلسفةهذهتسودوحيث.ومسضمبلهالانسانحاضر

كلاخماعمنبدلاكأالخرافيالغيبيةالحياةألحقائقاطقوافى

وا،1لنجاح0والعقلانيةالمنطقعلىيقومؤكري!هجالخإتيةالكواهر

هوبلمحددةاراديةخطةضمنوعملهالانس!انبجهديرتبطلاالغشل

وفلىعدمانكما.المك!نوبلاز4اوالمصادفةقببلمناوالحظضرب

الغيعبيةبالقوىسوتبظانمنبدلابالواءبؤيامهووومبالوعد،نالات

هبمافاصراانالافيغرووهكذا.؟رادةكلعلىتسمو2التكماوارادتها

يجملمماتصرفاتهفيارادياولاالطبميعةقوىاماموعاءنراالمجتمع؟ظر

فيالانساندورويجعل،التعليل!التبريرعلىيقتصرالعقلدور

الفلسفةهذهمعوانسجاما.الفعللاالفعلردعلىيقترالمجضمع

الفعلردويعهوالطبيعيهـةعبرالفيببةالقوىص:عمنالافعالتغرو

عصنيعبرالذيالجديدالواقعبقبولالذاتاقناعمحاولةعلىفاءسا

الايمانيضعفالذ!فيئالم!مهلمكيةهذهخلالومن.وطالعهالانسانؤدر

اىاالنفسوتتجهاةقدميةامحتدتهاالت-هـيمفاهيمويفقدبا)خخ!!

والتواكل.الاستكانة

القبلية(2

فيتقومالنىالاءضماعيةا،ؤسسعاتاهماحدىالقبليةزشكل

والقبلية.المميزةوخ!ائصهصخاتمنا)كثيرعليهوتضة!اليعربيالوطن

-لالم!ؤبوا-لموبقليديةالتف!رفيطويقةعنللتعبيرل!هنا

قبلء!حضإراتيميزوالادارةالتنطيمفيمحددمسلكيونمطبدائي

منالقبليةالتجمعات!الماخنتفاءمنارغماعلىاد.الضناعيةالثورة

وعلىووحد"هاقو!اعواملم!ظمعلىالقبليةحاف!تالعربيةالبلاد

،كاراكطوركلءب!ةمعم!"يا.و4-ءإدبةاوافبرقيا،1محتوبامنا)كثير

وعاداته!ا!،لقيمالاجتماعيةالمضاوربئعلىحاؤكلتال!تيللقبليةبدلا

جامدغ.قديمةلمسمياتمتطورةجديدةاسماءانتحالمنالتقليدية

والثائريةااوالعائليةل!هنستخدمالمبليةا-تخداممنفبدلا

ويصثسيعملحيثالاجتماعيةالانسإنمكانة4طرمنوبدلا،الطائفية

وافرادالاقاربعلىالاعتمادمنوبدلا،بالا!لحمسةاًليومنربطهلبالمن

الخدممنءبئبحاثالاحتفاظمنوبدلا،بلأالمحاسبعلىنصتمدالقبلمة

.وا،!باعالزاممن+،تحالشبخاقزقوموالعبيد

،رةالحضك!للاءبة(3

لا،هاوذاكجمياع!ناصرهااهمالعربيةالحضارةؤ!الكلملألىتشكل

ءملمنجزءاوعملهيمابقمرالتهبيراوللتفاهموسيلةليست

الصنذاجمبةالحيىلاةمظاهرمحص،بفياد.التغييراواظثيرابهيقصد

الحضارةغدتالعربيةالجباةمنوالتكنولوجيةالعلميةانجاراتهاو

الضمارةمقوء!اتاهمالكلمةاصبحتحيثإ(ا)كلمةةحضبر"العربية

تجم.حعومحاولةارائهمعنالتعبيرفيأا،ثقفينادواتواهمالعربية

لوالماكلامحامليافنمجيدواصبحوهكذا.حولهممنالشعبجماهير



يرتبطوعماعنهاالننعب!ير4وىابرزاصبحواكماالعربيةواثعقافةالف!ر

الكلمةعلىالتركبزكانولما.حضاريةوقيمحياتيةمظاهرمنبها

طمهتقداتاللغويالاعجازومنال!صحراويةالحياةمنجنورهيست!

وجمالصيانخنهـا*سن!م!اللفويةالننعابي!راصبحتهد،الدينية

الاحأرامسأاا!أثيريمصننحقعيماانجازامانيهامحأدوديةولاتناسقها

لاوبالمبالغةال!تحديدلابالتمميمالكلمةارتبطتوه!كل!ا.والتقدوو

الشهرواعنبأاشهمرهالكلاماجملفغداالوافعلاوبالغطلالتمقيق

اكي.

القبليةوسهإدةصإتيةكفلىف"الخرافيةالغيبيةسيادةان

بلورةالىثادحضاريةضافةام!يةوسياثهاجتو(ميةكرسس!ة

الثلاثالمؤ!"م!اتكازتولما.العربيةالحياةفىالتخلففوىمنالعديد

عوا"لنوتفقدوالانسجامالتكاملددجاتاعلىبنهافيماضقتقد

ميه.اًص!اعلا،طبعيانمواادمربيالواقعفياننفف

فيت!ملا!تيالتخلفقوىبعضىحديديليفيمانحاولوسولى

،يه.التقممعمليةوتعيقحركتهفتكبل،آلعربيالواقع

السلطةعنالشعبانفصال،ا

عماتعبيرل!وال!ثقةازمةفيوالسلطةالشعببينيقومماان

كرا!صةومن،احياناوتواؤذ،انسجامعممنبينهماالم!لأفةيسود

العرب!بماالتاريخقممفديمةالازمةهذهوجئور.اخرىاحياناوعداء

كانالعربيةالجزيرةشبهاواسطفيالمركزيةالسلط!ةضيام-ننسه

كانتبكرابيعهدفيالردةوحروب.والنهبالغزولمحاو!يفتيجة

ال!ودكألمفهومالمسلميناستيعابعثمعنوتعبيراالازمةلهذهانعكاسعا

المركلرية.

تطورتفانهاابدايةافيعشائريةقبائليةالازمةاسبابك!انتواذا

واوائلأالامويالعهداواخروفيطبقيةاقنصاديةلتصبحبعدفيما

آن،وىوالعرقببةللطب!لآانعطسايلازمةتلكاصبحتالعباسيالعهد

مناساسرعلىا.ربياالمهجتمعفيلأهرالاجتماعيةالطبقاتاخذتحيث

با،ؤسىكأازبطالذيوالجاهوالتجارةبالاطاعارتبورالذيالثراء

والانتماء،بالقبليةارتبطالذيائسبواالحثمةوالمسمهـريةالسياسية

اواخرفيالاءك!التلطبدايةومع.بالعرق!يةارتبصالئيالقومى

وعدائهكراههـيتهعنتعبيراللسلطهـةالشعبعداعاصبحالعباسيالصد

عنالاستهماررصليوكبل.الحكمعلىالعرب!يةغيرالمناعرلتسل!

تتفاوضاولتماوناواطنيئابنمنالحكوماتاقيمتالعوبيةالارش

ارتبلاروبس!بب.آثارهوازالةالاجنبيالاحتلالانهاءاجلمنتناوراو

واالالقلابيةاوبالقبلي!ةالحاضرالوفتفىالعربيةادحكوميات

بينال!ثقةازم!ةبقيتالعربيالواقعمنالنابعةكيرالايديولوجية

التغيروجماالراغبةالحكوماتتفقدجملهامطاحالهاعلىوالسلطةالشعب

بروزفيالاملاله!وبيةالهـجماهيروت!دباطمئنانالعملعلىاقدرتها

ورغباتهارادقهعنوتعبرصحيحاتمفلاالشعبتمثلوطنيةحكوم!

صلاقا.تعييرا

ع!اىالشعببهيقومعولكلالحكومةتفسراواأعالهذاونتيجة

معاونتها.اوارلتهاثطالىول!شي،بهاالاطاحةالىيمفسياس!يانه

ال!؟يهدفيسياسانهعلىالحكوم!بهتقومعملكلاثعبويفسر

ال!صالحالىيهلف!عهلانهعلىولش.الطبقيةوكويةاالولاءاتظق

خلفباتهفيسياسياقولاوعملاوتحرككليكونوهكذا.افعم

فياجتماعيىااوومف!مونهشكلهم!اقتصادياكانولوحتىواهداذ4

ومهـحتويلاله.عنصره

منالايماننابعاجماءـرياتحركايمثلالسياسيالعملكانولما

اأراذهقيواعأمالناافكاراالعظيمةانجازاتنااصبحتضدمعينةبفكرة

للقيمت!صبمنتعنيهأوماالقبليةالغأليةسياثةخزومن.اعوالا

اصبحالعولعلىالكلمةقق!ممنتعنيهوماءيةاليوسياثةوالتقاليد

.المرياتاوابالذاتالارتباطمناقوىوالمعنوياتبالافكارالارتباط

علىيقومبناءعملاويى-تومظاهراتشعاراتالوكليةغدتوهكئا

تمسهكاوليسبالعرضت!سكاواكرامةالثعرفوغداوالاجتهادالتخطيط

الارتباطاتمناةوىوالملصبيةالعائليةالارف،طاتوغمت،بالارض

المصلحببة.

الافصاديالمفهومغيىاب،2

ىوالوالغزوالرعيعليالاعننمادالىالعربيةالقبائلاتجاهان

بالنشماطاتاهتمامه!عدمالهىادىوالغروسهيةبالانسابالاهتمام

العربيالمجنمعجاهاوءع.والاتاجالمملعاىتقومالنيالاؤتصأادية

نشطتالهب!اسيالمهدواوائلالامويال!داواخرمنالاسضقرارالى

العبيد.اوا!!فء!لىاوا!واييوالحرو،الزراعةاموروتولىالتجارة

فع،امثريناا!رنقبلمافنرةء!خاصة،اتجارةكانتوول

انت،جيةنشاطاتايةعلىتشتملولاوالموسحص"يئالسياسيةللتقلبات

هـنوالتقديرالاخنرامع!دممنكبيربقدد،تحظىوا،هنالحرفوكانت

منالعربتمكنعدمالىذلكادىفقد،العربيةالمجتمعاتفبل

بعضنبرذاننحاوليبموفيما.الحديثةالاقننصاديةالمفاهيماستيعاب

الحياةممنوارر"لمكيالفكريبشقهالاقتصاديالمفهومغيابمظاهر

العربية.

اهتهاماتتركز:الانتاصلآللممليةالصانعاوالتاجرنظرة-ا

يجهلمهءما،ع!لهمنالسريعالربحقخيقعلىالعربيوالصانعالتاجر

وق!!اقمرى2وممكن*الدبا!لالهثروةمنقثراكبرجوعالىيتجه

العربرءالانساننحدديةالفرفيجنورهاتجدالنظرةوهذه.مستطاع

منالخصفعلىوتقوموالنهبالغزوعلىتعمدليتياالقبليةووط

اليه.الاطمئنانوعلأمالمستقمبل

المجتهمات*خظر:اليهالمقبلالع!لالىالعربيالمجتمعنظرة-ب

اررتخلاوا!سهارقالىنظرتهااتائهاغيرمنفيهايعملمنالىالعربية

النظرةهىذهتجد!وبينو.الفروضاح!نعلىالفرعيمتحيناو

تعهـكسفانهاللغريبباأشبةالمضيافةغيرالقبليةالتقاليدفيجذورها

ءواطنيها.عيرمنفيهايعمللمنالهربيةالدولحاملة5سوءحقيقة

الع!م!ةالانجازاتكانتلما:الانسانيالهـعملالىالنظرة-ص

منواداةرغبةلاشباعوسيلةيصبحالانسانيالعملفانومعنويةفهـكرية

ع!ره!-منالانسافيالممليتجردولهذا.الهم!الىالوعولاجل

عنيعبرانساباعملاكونهمنيست!حداالتيقببمتهوتنعدمالانسازببة

وجول!ا.حلإقةويعكىالذات

:الافانالىا)قاصرةالنظرة(3

ونظةباررلمطةالنئى!بعلا؟كأتسوداتطاالثقةازمةنتائحمن

نا،القبليعةالحياةمنجذورهاتستمدالتي،الغريبالصأالشك

هذاوجدواذا.الهقديرعدممنبالهـكعيرتتميزببعضبعضناعلاق!لاشا

الاصأء،عيةالمكمانةاوالسياسيالموفعمنصشتمدايكونفانهالننقدير

تلكاًكاذتسواء،الناسمنالتقدررموضعيوضعمنيشقل!النى

البت.اوالنطمةاوالمدرسةاوبالحكومةمرتبطةالمكانة

معفمفيققودا!نظرةلهذهالاجتمىعيةالانهكاساتكانتواذا

طةالو!واوو،رللفيرالت!لقوشيوعالحساسياتاثارةالىالاحيان

الىالمجتص-عنظرةجعلتدية4الاور!صانعكاساتهافان،الرشوةوربما

وها،ا!صاديامورداويىممياقتصادياعبئاكونهؤيتتلخرأالا.سأان

نامنبدلاف!انه،عليهعبءانهعلىالفردالىينطرالمجتمعدام

علىا)تخلصامملاؤ!حلهايكمناقتصاديةمشكلةءعهاملهمعهيتعامل

اهـىامرباوا(ثقفينالعلماءمنالالوفعشراتيهاجرولهذا.منها

ولونيفقدهاالت!البشريةالثرواتفيمةالمجتمعيلزكانثونالخارج

استهادتها.علىالعملاجلالعربيقمنالحكوماتقبلءنايجابيت!رك
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الانسانيةالهضامرمنالاستفادةجعلتقعدالنظوةهذهكانتواذا

شه!تالازماتاوقاتؤةنجدامتواضعةالعربيالوطنفيالمتواجدظ

الاوفاتانيعنيوهدا.العربيةالعل!ةالكفاءاتمنعدداكبرمجرة

بهتمركانت.،بسببا!نتعلىنالىالحاجةلىيهاترتفعكانتالتي

وؤ!للأاحهـوماتاقبلمنتسامطالاوقاتاكثركانتازماتمنالبلاد

انسجامالن5تحمقماوبسبب.الهجرةلضرةال"ربيةالمجتمعاتمن

علاقةيسودماوبينالانسانالىالقاصرةاك-لأرة!رهبينوتواؤق

كرامننه.واهينتالفردقيمةاهدوت،ثقةازهةمنبالس!ةالشعب

نننخصصالض!والثمصبيةالحكوءيةؤتسات4واانراللأ9انيرلاحظولهذا

الىباسمت.رارتتجهللشعبالضروريةرالتسهيلاتالخال!إتتقديمفي

ولاعطفايرننجديبئنهواشعارهاهانتهوالىالانسانشأنمنالتقليل

حقا.يطلمب

المسننقهببة"ننصورات

العوبيةالصطورحركةلاتجاهمستقبليزصورلر-ممحاولةاقيان

ابعادهسه9بكاالماضياتجاربكاملاشفءابعلىيقسومانمنبدلا

الواقعلمعطياتواضحوادراكوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصادو-"

وءو!عا؟كألم*ملةالمسننقبللمتغيراتعلىوتصور،قىالعربيللامةا)ب!9

تصورانقدمان.ءاولالمجالهذاوفي.المهفيراتتلكمنالامةهذه

مساتعليهيكونانيمكنلماومحدداوافمحايكونانونجهد،مه!اضعا

ا،قبلة.السنينفيالهرببةاتتطورحركة

والملاحالاتالحقائمقمنمحموعةمنننطلقاننحاولووذا،عملتوؤي

المأصيتجاربمناًساسياجزءاًتقديرنا!ي.شكلكاكوالانخبارات

.الحاضاركانمن!اماوركنا

بينلمحيماالغربيةال!فارةا!رزتهاالييعالتصتجربةان(ا

لموالتي،عننرالتاسعالقرنومشصفعشراتئا"نالقرنمنتصف

التجربةوؤواعداسسعلىبناءاخرحضارياطارايضمنؤءنمرر

تفكيرنانقصرانلنايوزيرخاصةتجربةالااء؟بارهايمكنلا،الاولى

خلالها.منالنتنميةحتمي"ننتصورانولاعاليها

المجتمعاتتمكنعدمالىالتجربةتلكتكرارعدماسبابوتعود

والضروريةالكاةليةالشروطتوفيرمناقنباس،احاولتالنتيالمخ!تلفة

ارضها.علىالمسناعيةالثورةلاحداث

قتاليتينيثورتينالصناعيةالثورةقيامفبلاوروبامرتلقد

بداثلممااذ.الثقاةيةوالثورةلابملعيةاال!ثورة.ووماومضداخلبن

وعندها،الظهورسالقوب"الدولةبداتالتلاشبمفيالاقطاعنظام

ابعاداتاخذالدين!الاصلاححركةبداتالانتثم!صارفيا!تعليماخذ

عودةذلكنتيجةمنكانولقد.عدةوسياسيةواجننما!يةفلسفية

ودخولوالثقافبةالاقتصاديةالبةوتنشي!ىوالا"خقرارالا!

الم!شمر.لحضارياوالتطورالقيميالتغيرمنحالةالانربةالمجتمعات

الثورةمرحلةالىتصلانتحاولالتياكايقىللدولاخسهحربااما

تمكنهـاثقافيةاجتماعيةثورةفيالانخىتمرلممنهاا!افانالصناعية

فكريةثورةلحدوثالطريقوتمهدالحضاريةتركتهافيالنظراعادةمن

انتكونالخظااوالمصادفةقبيلءنليسفانهولذإك.مس!لكيةقيميمة

الفربيةالتجبربةنطاقخارجالصناعيةالثورةعاىتاله؟المجتمعات

وفتطيعمعها.متداخلةاوثقافيةاجتماعيةلثورةتا،عةتلكثورتهاكانت

وطبيعتهاالمتقث!ةالصناعيةالدولمجموعةفيالتغيراةابندرد!بن

اجتازتثقافيةاجتماعيةثورةلهااقى.لمتالتيالمجتمعاتل3ا!نقوران

لهاتكتمللمالتيالمجتمعاتكلوانبنجاحاليصنابميةالثورةمرحلة

الصغاعية.الثورةمرحلةاقتحامءنعجزتاجتماعيةثقافيةثوزة

والتقدمفيلتصنيعاحركةؤادتاك!الاجنماعيةاطبقاتاان(2

ابلادافيوالتقلمالتصنيعحركةضودانيوكنلاالغربيةالمجتهماتا

الصناعةالىالنربيةالمجتمعات!التجارطبقةاتجاهاناذ.العربلة

قويتنافسوفبمالجديدالعالمواكتشا!القويةالدولةبلوررمد

باهميةالتجارمنايماناالحقيقةفييكنلمالاوروبيةالملالمختلفب!بن
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يدمائعالياحتياجاتهمتزايدبسببكانوانمااربصلتهاوالنصنيع

.للمتاجرةقابلةمصنعة

الىت!فالقوهيةالمول!ةوكانتالربحالىيهدفالتاجوكانولما

احتفاكيطريقتالموليةومكان!االمسكريةوؤوتهاثروتهازيادة

الصناتتنشيطعلىالدول!ةمعالتا-رتعاونفقدبمس!نهمراتهـا

يتاجركانؤيماالحرفيينعلىيعتمدالتاجركانانوبعد.وحكلايتها

خيكلمنالانتاجزيادةعليالعملالىيتجهاخذ،مصمهةبفائعمنبه

تحتمباتاقاتوربط!الخاموالموادبالؤوضالحرفهفيبامدادقيامه

التيالانتاجنريادةانالا.محددةزمنيةقرةؤءالخامالموادتصنيع

علىالطلبفيارياكهتسا!انتستطعلمالههـتي!باتهذهعن؟تجت

هـيثال!ثةمرحلةالىالانتقالىالىالثإجراضطرمماا(ضعةالبضايم

ثوذلكالمصنع)واحدمكانفييجمعهماخذحيثالحرفببينمعتعامله

الانتابر"،.للعمليهالمنكلمادارة)هيواحدةادارةتحتالعهلاجلءن

اليوسيطمنالتاجروتحولعاملالىمالكمنالحرو!قحولوهكذا

والواتالانتاحالانتاجلوسائلملكيتهالحرفيؤقدوبمنما.ومننىمالك

المصنعيد-سراسمالياالتاجراصبحالانتاجاسلوباختياروحرية

بوجهوالسياسيةالافتصاديةالحياةتوء!هكيويننحكمال!ثرواتوده!لك

.ع!ام

وطنيف-رحكمظلديحياتهبدأالتاجرفأنالعربيةالبلادفياما

وهتفافاتللوكلات(احتكارهخلالمنطانلةثرواتوكون،الغالب!ي

العالمية.للشركاتبالنسبةالتمثيل

انيمكنلا!هدفهتحقيقهوكا!،انناجرهدفهوالربعكان4او

الىاتجهفانه،للمتاجرةدابلةبضايمعلىحصولهخلالمنالايتم

وشركاتمصانعتننبمهفيماالمتاجرةعمليةلاصتكارمحاولةفيالخاثج

العولفيالناجرمصلحةاخذتوهكذا.اكتقدمةالصضاعيةالدول

الفربييةالمولىفيتسملالتيالكبيرةاثمركاتاب!صالحتربطالعوبية

لهاتسمحالىوالسياب"الاقتصاديةالنظماًقامةخلالمنوتتحقق

والتو!ل.ال!نم!يلبر-تموقبالانةراد

البلادفيالتجارطبقةمنلتوقعانلنايجوزلاتقدمماعاىوت(ء

امكانيةنتصورانلنايمكنلاانهكمايعالتصالىةجهن11الهربهبئ

مملبهاالمتاجرةواحتكاروالتوكيلالتمتيلحقوقعن"طوا،تنازأها

بضائع.مناليها

ال!بيةاليلادفيالماليةالموسسماتونشاةقيامرظروفاى(3

مجت!عاتفيالمؤسساتتلكامثالونمثطةكيامظروفعنكثيراتخنلف

كلالبنوكمعظمعلىالكباراموليناسيطرةاناذ.بمبةالص!4الفرب

تلكلمورواضعتصورثون!االارباحت!قيقاىا!مواتجاهالعربيةا!بلاد

منلموقمه!تحديداوو!ودودصاالاقتصاديةالنمومراحلفيا!ص،ت

توكليفالىتتجهجطها،والقومهبئالاجتماعيةومسؤولياتها41:تهعحياة

اجنبية.ماليةمؤسساتفيومدخراتا"والن5لديهاتجمعمامعظم

الصناعيةالئربثولفياساسيةبصفةتعملا(ؤسمممات،تلككا،تولما

متعاطفةغيرانهاعنهايقالمااقلوحكو!تشهوبخالصةعلىوتعمل

المصارففانالاقتصاديةوغيرمنيا!متصاديةالقوميةقضايانامع

الغربتمكينفيوعيوبصونبوعيساهمتالعربيةالماليةوالمؤسسات

وتوسيعالاستغلاليةوسيطرتهالاحتكاريةقبضتهتقويةمنالاستممماري

المتخلف.العالمشصبئبقيةعنتأصلهافنياليغشفجوة

بصفةفيتجهالعربيةالبلاد!ييوظفالذيالي!يرالرنرءاما

الاولىالدرجةفي-تخدموعقاريةتجارية،مئع،ريعتمويلالىاسا-لية

ومع.ا"مسساتتلكعلىطرينالمبلاشخاصاًلذاتيةاص!الحا-

الداحلليالاستثماريةالعملياتمختلفمنتعودالتيالفوائداقمتصار

الامهابناءمنوالتجارالممولينكبارمنفليلةمجموعةعلىوالخارج

التيالجوةدوسيعفيالعربيةالماليةلصساتالم!ورءهم،ا.ربيةا

العريي!ةالحرماتتقملموما.فقرائهاعنالامةهذهاغنياءتفصل

يمكنهال!بديدثوروتعديدالأسساتلهذها!تقليديةالمفاهيمبتصير

تلكفان،العربيةالبلادفيالتنميةعملىةانجاحفيالاسهاممن



منويناضليكافحالذيا!ربيالمجضمععلىعبثات!بقىسولىؤسسلت4ا

لانسانيته.المربرمطانالانساستعادةاجل

الرنجعانهاناليهوصلالفيوالاجتماعيالثقافياورشوىان((

اً)تيخلالوالاستالبؤسىحياةبعودةيسمحلاالعتنرونالقرنمنالاخير

كما،الصناعيةامورةاقيامورافقتعشرالثامناقرناانسانعاشها

فيا!تصنحركةلارمتاقياوالررما!الدبتحياةبتكراريسهمحلا

كامل.جيلطوالالصوؤءييالاتحاد

ونقدموالجو)يئوالبحريةالبريةالمواصلملاتول!ائلتطوران(5

الحضاريابى"نوارر،عوالمرئبلآوالمسموع!ةا،قروءةالاتصالوسائل

اكأمحذا!ةاكهوبامنغهيرهاعنالمتقدمةوبالش!يفصلالديالث،سع

عنمعزولةمختبراتؤ!ن/الانمالئيةتجارفيانتيم!انامكنافيرمنيجعل

بعضلهـانتوؤر-جاربنقيمانيمكنلااق"خصوصا،الخار-يةالاحوا،

طورتكأواوءيةووسائلعلميهادواتاستخدامثونلنجاحافرص

اجوالمخاعنالغرادقىكلغريبةتك:ولوحءبئاجتهالحيةببئةفيجملورتو

والنغسم!ية.الاجضماعية

نءمهـتعلموةاجزاءفىالكبيرةالاؤتصاديةالتكتلملىتقيامان(6

العلم!صةالقاعدةوخلقالس!وقرقع"زوسبعبهلافودلكالمالم

عسذرالمهم!يجهلالهـإئلةوالبشريةيةاثا؟الامكاناتداتوالتكنولوبرية

دا"يةؤوةل!اتبمياطالصبرةوالسياسيةالاقتصاديةالوحداتعو

والىيال!يةاواقننصادب!ةقوةبنا*لياك"كيراًكانسواءمرموؤة

عسكرية.

4اجتمابطبقةفياماءكانيةتصورلعدمالالابقت!لميك،صوءوفي

اوضاعناولاناع!باماوتحملوالننقدما)شم!فب-عحركةبقميادةمعينة

الت!يةو!جدويةتغيراتاحداتسةدء!الادغص،ديةوعيرالاقتصادية

بد!صشنتيالممتصورناؤان،ا&ربيةلمجتمعايناوالاجتماعية!ثقافيةا

ومصاتهاالحياةمتعهـاتا-ضنيعابعلىيقومعلهءااتصور!كونانمن

امكانيةمعكلبافيئاقضالوبيةاك*ذئةواهيكاىو،ا.وال!كرلمةالمادية

برنياناقا"قىاوكبيرةعس*ري!قوةبناءاوناميةاؤ/؟ص،ديةقاعدةخلق

زكونانمسنبدلا4ستقبل!!ةاال!ولاستراتيجيةؤ،ن،مر!وقسيماسي

ثاملة.اتمائيةعوبهيةاسننراتيجية

اسساتشكلالبمالهامةاكقاطبعضنحدداقنطوليليوفمييا

الاستراتيجية.هذهضثلارس3موضوعية

العربيةالا!ارمختلفبينوالسكانالثروةتوزيعسوءان(ا

والايديالعربيةالاموالرووستحريري!خنمأكيفيةواالكو"كأالنواحيمن

ت!داوحركأهاتعوقاًلتيدالقيم3ل!نالفنيةوهشرالفبقىالعاملة

والاقامةنجالانتقالالطبيعيةلحقوقهاممارسننهادونتحولاوحريتهامن

عتشاءحيثوا!ا

بالاموالوالفقيرةالضنيةالعربيةالدولومشاكلاحتياجاتان(2

3-لمشاعنالحاحااواهمشةتقللاالاسضلمثماروبفرصبالسكان

وبفرصبالسكانوالفنيةبالاموالالفقيرةاحربيةاال!ولواحتياجات

ا-ياسيةواوالاجتماعيةالاقنصاديةالغئ،ةااهولور،كلات.الاستثمار

فيمرةلاولوربر.!اص:تغناهاحقصقة"نقنبعالتيانىاكلوهي

الف!رةالدولكلمشطمنالمخاوفواثارةللقلقمدكلاة/ورللاا-يحا)تار

فقرها.حقيقةمنفبعالتكط

وؤتؤبا-تراقيجيةك!لمعةالهرجم!البترولا!ميةتبلوران(3

ئإبسمهعاى-طرةللسمسلحاستعماريغزوقياماخطارؤمهضعفت

وتعاون،اسيوياؤهـوعربي!اورلق؟مملائكل4ل"-لآدواصواءيوفر

.ضخاؤئهنفرؤاءبناكبادل!ةا"صلحةمناسسعلىاوشورىعربي

بعديوماالغنيةالنفطكوللدىلءريبةاالاموالفواقضتزايدانكما

الهربيةالبلادتحمللامكابةحقيقيةفرصاتخلقسنةبعدوسنظيوم

الهربي.للانماءلثعاملةحط!وتنفيدرل!مالنفقات

الممكنهـنجعلتالاتصالوطرقا،واصلم!وسائلؤقد!ان(،

01

مواجضفيتاهوءدىصقيقةالغنييصركان-التاريحفيمرةولاول

ىءواحهى".شؤيؤقرهومدىحتيقظالفقيريدركوان،الفقراءفقر

والافرادوال-م،عاتاحكوماتاازاءالاغنيا"ؤمر!قنولذلك.الاغنياء

ارتكاباىايؤديوفافقراءاوامالوتطله(ت،ء،تلاحتءراع،ةدوى

وربمانادرةفرصظالامةهذهوتفقدالعامبال!الحتضرجسيمةاخطاء

بلادها.ؤدىحقيقيةرز*يئعهلهةلجمد!الوحهدةفرصتها

انواعهبكافةالىمليممستوىوانخقضالاميةزسبةوراعاران(5

الاولوبمةاعطاءيستدبروالاجنماعيةالصهء-4الحد"اتووروءو"راحطه

ا:مثرية،وا41،ديةالاستتماراتمناصي"جانهاكافةوتو!يراحدماتالةلمك

ال!يدعمليةدبم،وهاء،اسا-ءايعتبرالقطاعاتهذهت!ووانخصوصا

.العرببةالارضعلىرالدةصضاعيةئقا؟يةاجتم"عيةثورةلقيام

برقاءبانن!تقدغ،رئإنهـدداًونتوعدولاون!رزرنذكرهناكأآوائن

مىتوىعلمىخ!و!ه،،ال!ضاريالتخلفهناهاحاءإىالامةهده

قفلحقهاب"اس"دونيحولسوؤءاثقفينواالس،سةمنالقميادات

.المتجددةالمتغيرةالصجمازرزالواؤعلمعطياتوتفهمهاالمصر

بةض-قبه،طانيمكنالض!والسلطةا-اهوااً)ثروةحوابرران

اففراءااوضحامدونتحوللنالمجتهعفياطبقاتاوبهمىالمرب"ال!مول

علىالعهلفبمتستلخصومصلحيةعريزيةلموا!ع4بنمدفوعالمحواءزلتلك

اعليا،قاءقىالحواجزتص:حهـدمااذ.الذاتو-حقيقالوجودالبات

التف!رؤ،!والقؤالتم!لمقطريقعنابرتيافي!اءكانيةمهطواعهى

تلكاهدماوسائلااؤصلعنابىحتمحا-لةالى4يتجأسوؤطاواعيا

الوبرودهكنوازالءهااسسم!،نسفعلىفهدرةالادواتواكثرالحواجز

الخيارزضءبئليدتنرا!،كم"ا-ومااما!اا،طروحةص*"41ااط

مالطلاجز?ناهذاؤجمي(ا)مثورةق!-قىانذرلمث،والةطورالثورةبن

نءالكثيراؤورؤ!اكبهرةبانشكاسةالاخبرينالعقدينمدىعلىاصت

كانالخيإرلو.اًذردون!،اءملا81،يئ"-ىولاكليهاتقفال*يالارض

بكمافة)إ-!رغالصيمبمااوالروسكماااكفهـومحدوااكلاءتنفسه-طرحالذي

لكنو.الض"إر41يلمخرددكأ،وللثقاؤيةوالهاهجم!وااصظعيةا5،برمادا

؟ميراتمنالامة*ـفىهز8،شهوماصةال*رالأرضمحكالجوميجريما

نخصدارانعاءنجاء*"خخاربريةواخرىداخلإقىعواهلبف!لمدفوعةي!يرة

يلي:ور،الكأذلكاسيابو"عود.الثوريةبابعادهالتطورمفهـوم

اجثريهاتالامكارء1منكبرروجزءالمأديةالامكانياتتوفر(ا

تصريجيةهتطورعمليةاهارفيالثورةاحداثعلىالقادرة

اقنن!ادياكلارخلالمنالهربيللعملجديداتجاهبروز(2

والتكاملالاقتهـصاديةالت:ميةامكانيةالطويلالمدىعلىاستمراريتهتحقق

ال.ربية.الشلادفيالاقتصادي

واقته-،دبةسجا!ء4ؤطريةقراراتمنايىوميؤخدمااى(3

الارضعلىوالتخلفالتجزفةواقعتكريسالىمعطم!،فيتقود

تلكؤ!الآئيراحلمنوالمكثفطماالعمليستمطءاوهدا.العربية

اهضاياوااقوم!يةا،احالمصتحدمالنيالوجهة!اويجبالقرارات

الامية.لهذهالاساسية

علمديمات!قدمءنايوماامعافيتحققماصوءؤ؟ا(سضقبلكاراوالا

ا!اريخكأحرك!منالوا!عمكالةتديدعلىيهملهائلوتكنولوجي

حياةالىالانسانتطلعاتفان،فيهالعملانجاهاتتمقريرفيويم!اهم

الواقعدلكيمثلهماود!واؤمهعلىالثورةاىاتدؤمحهمماكفرااوصل

اقوىاص!بحتافضاءاعصرفئاالانهان!طلعإتاناد.وهفا!مؤيممن

التكئولوجيالتقدميطحنو!اكفي4الحفارإتهتروهـنزاريخهمنبكثير

امامويتمممافظيترنحاصرالذيتراثهكلوءن،ط!:،ايىومامعاؤ!ر

لاخلفالمهال!ربيالواقععلىالحروجفانولهذا.العصرت!ديات

رمالهصيالرؤوساخفاءخلالمناو-وا"اللأورانخلالى5يكون

منماساويةجزئيةفسضاياؤيالانغم،سخلالمناو،اصحراويةا

والفهـرب!ةالماديةمعطياتهكلعلىالخروجخلالمنواكنقضاياهبعض

وثاملا.نولمجباخروءاام!لموكيةواوالقيمية


